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ُالذيُُُُللهُُُالحمدُ  1 ُلاُي  ُُُبلُهوُ ُُ،عليههُُُثناءُ ُُالعبادُ ُُصه ُوهوُ ُُُعلىُنفسههُكماُأثن 

إُلُ ُُوأشهدُ .ُُالقديرُ ُُالعليمُ  اُللُ ُُأنُلا عبدُ ُُ،ُوأشهدُ عسيرُُُكهُُُيسُِّ مُ ُُإلا ُُهُ أنُمحمداُ 
ُ:ُأماُبعدُ ُ.المصيهُُإلىُيومهُُُعليههُُوسلمُ ُ،ُصلىُاللُ النذيرُ ُالبشيُ ُورسولُ 
ُُماُجاورت ُُىُاللهُ؛ُفتقوُ واُاللُ فاتقُ  ُُامرئرُُقلب  ُ.إلاُوصل 

ُ رسولهُُُاغرورقت  لمَُ ُ-ُُالَلّهُُُعيناُ و س  ُ ل ي هه ع  ُ الل  لَىُ ُُُ-ص  ي ُُُبالدموعه ُقلُِوهوُ ُب 
ُُُهُ ابنت ُبهاُُُُت ُجاءُُُقلادةُ ُُبيديههُ ُُهاُخديجةُ أمهُُُوفاةهُُُ،ُبعدُ زينب  !!ُُ أقلادةٌُياُعجب ا:

ُُت بكيك ُ ُ؟!ُاللهُُياُرسول 
ُُُفلقدُ ؛ُُوالوفاءُ ُُوالرقُ ُُرقةُ اُالإنهُُنعمُ  ُ-ُُههُفيُفؤادُُالقلادةُ ُُتلك ُُُأيقظت  لَىُالل  ص 

لمَُ  ُو س  ل ي هه ُُُ-ع  ُُُالعظيمةهُُُالإنسانةهُُُلك ُلتُُذكرياتر هُُوجدان ُهُوقلب ُُُعليههُُُالتيُملكت 
ُُُقبل ُ ُُُخديجةُ ُُالوفيةهُُُالمحبةهُُُالحبيبةهُُُزوجتههُُُقلادةُ ُُإنهاُُ،منُالدنياُُأنُترحل  ُبنته

ُ.خويلرُ
يُ ُُُرُ ذكَُت ُوُ ُقلُِوهو ُُُاليومُ ُُذلك ُُُالقلادةُ ُُب  تُلك ُُُالذيُخلعت  ُهاُقلادت ُُُالإنسانةُ ُُبه

عنقهُ ت ُُُ؛هامنُ لابنتهُسُ لبهُلكيُ ُهاُ زينب  ترتسمُ وابتسامت ُُُ،هازواجهُُُيومُ ُُهاُ علىُُُهاُ
ُمح ُ ُياها،ُلته ُُُالابتسامةُ ُُتلك ُُُنعكس  ُُُُفيُعين  ُُ-ُُالَلّهُُُرسولهُأبهيها ل ي هه ُع  لَىُالل  ص 

لمَُ  ُُ-و س  اُهُطفولتُ ُالذيُعاش  ُُ.بخديجةُ ُزواجههُُمنذُ ُوأغناهُ ُهُاللُ عائلا ،ُفآنسُ ُُيتيم 
ُُ؛ُرداءرُبُُزمَلتهُ وُُهُ صبََّتوها،ُُوروحهُاُُبمالههُُُهُ وواست ُُُهُ ُأحبت ُالتيُُالمرأةهُُُقلادةُ ُُإنها

ُُُتصعدُ نتُُكاو،ُُمرةرُُُلأولهُُُبالوحهُُُجبَّيل ُُُجاءهُ ُُيومُ ُُُ،وعههُمنُرُ ُُئُ هدُِلتُ  ُُمكةُ ُُجبال 
ُُ.معُربههُُُهانئ اُبخلوتههُُُهُ ثمُتتركُ ُُُ،حراءرُُُهُفيُغارهُوشراب ُُُهُطعامُ ُُلتضعُ ُُالشاهقةُ 

ُ ُمُ ل ُُُخديجةُ ُُإنُمواقف  ُُُُواقف  ُ ُُمةُ ظُ العُ ُُ،ُلكنَُعظيمةٌُوفاءر ُلقهُيُال ُذهُُُنُ منُلد 
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ُ ُُالعظيمهُ ُُبأبهىُصورهُجلَىُت ُلت  ُُدونُ ُُهاحبَُُُللملهُُُعلنُ ي ُُُحين،ُُالتامُ ُُالوفاءُ ُُها،ُحيث 
ب   قت  ز  إني ر  :ُعنُخديجةُ ُيقول ُف،ُ-وحاشاهُ -ُأوُكبَّياءرُُخجلرُ ُ.ُهاح 

لمَُ -ُولقدُكانُ  ُو س  ل ي هه ُع  لَىُالل  ُُوربماُذبحُ ها.ُموتهُُهاُبعدُ صديقاتهُُدُ يتعاهُ ُ-ص 
ُفي قطِعُ ُُالشاة،  ُعليهاُ.ُُنُ وُ بهاُإليهن،ُفيترحَُُُّها،ُثمُيبعث 

ُُُوهذههُ–ُُومرةُ  ُُُ-الأعجب  ُُُحيث  ُُُهالةُ هاُُأخت ُُُاستأذنت  ُُعلىُرسولهُُُخويلرُُُبنت 
لمَُ -ُُاللهُ ُو س  ل ي هه ُع  لَىُالل  ُ،ُُخديجةُ ُُوفاةهُُُبعدُ ُُ-ص  ُههُب ُلشُ ُُ؛خديجةُ ُُاستئذانُ ُُفعرف 

ُ اُرتاحُ فارتاعُ ُُخديجةُ ُُرُ كَُذُ فتُ بينهن،ُُُُالصوته ُُُ،ُثم ُُ؛ُلأنهُ اللهم هالة :ُُ:ُفقال ُللصوته
اُخوالي اُُُرُ ذكَُت ُ ُُ.هاُحالي اُمعُُُهُ عيشُ ُُكانُ ُُُ،أيام 

بُلغُ  ُُُلديجةُ ُُكرههُذهُُُمنُكثرةهُُُلقد حتىُُُُ_عنهنُ ُُاللُ ُُرضُ _ُُمنهاُعائشةُ ُُأنُغارت 
ةٌُُقالت:ُُ

 
أ ر  ن ي اُام  ُالدُّ ُفيه ن  ُي ك  ُل م  نهَ 

 
أ يج ةُ إهلَاُُك  ده ُُُُ!؟ُخ  ُماتت  ُُُمعُأنُخديجة  أنُُُُقبل 

ُُُيتزوجُ  ُبثلاثه ُُ.سنينُ ُُعائشة 
ُ لَمُ ُ-ُُاللهُُُإنهُرسول  ُو س  ل ي هه ُع  لَىُالل  ُ ُ،ُالذيُكانُ الحسنةُ ُُالقدوةُ ُُُ-ص  جليلا ُُُُقول 

ناَ  :ُُالقائل ُُُجميلا ،ُفهوُ ُُهُ وفعل ُ
َ
ل ه  وَأ هر

َ
مر لِ  مر خَيْر ك  مر  خَيْر ك  ل  خَيْر ك 

هر
َ
ُُ.(1)لِ 

أُي هاُُ ُُُالأزواجُ فيا أُزواجهُُُإنُرأيتمُ :ُُوالزوجات  منُُمن ُُواُدُ مُ حُ تُ فل ُُُوفاءرُكمُشيئاُ 
ُبالوفاءهُُُالوفاءُ ُُواُلُقابهُالل،ُولتُ  واُلبعضه ر  تُكون واُصامتينُ ُُُ،بالثناءهُُُكمُ،ُولتشك  ُُولا

ُسُ بلاُمشاعرُ  فالزواج  المودةُ كُ ،ُ هُ ُُُ،نٌ،ُجدران هُ قولهُُُوسقف  واُفيُ وتفكر  ُ، ُُالرحّة 
مر  ُ)ُُناُ:ربهُ لكَ  خَلقََ  نر 

َ
أ آيات ه   واجاً  وَم نر  زر

َ
أ مر  ك  س  نرف 

َ
أ ن وا  م نر  ك  وجََعَلَ  ل تسَر إ لََرها 

ونَ  ر  مٍ يَتَفَك  ةًَ إ ن  فِ  ذل كَ لََياتٍ ل قَور ةً وَرحَْر مر مَوَد  ُ(ُ.بيَرنَك 
 

 ُ(3895سننُالترمذيُُ) (8) 
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ُُُلهُبُ منُقهُُُلوفاءُ وأماُاُ ُُُمنهُ ،ُفُالزوجاته ،ُفهذهُُكرهُوالذهُُُوُللفخرهُتدعُ ُُكثيةٌُُُمواقف 
ُُُامرأةٌُ ُعُ طُ قُ ُُ،ُوثانيةٌُماليةٌُُُنكبةٌُُُهُ هاُلماُأصابت ُلزوجهُاُُأموالهُُُحصيلةُ ُُدفعت  ُُلَُجُ ُُت 

ت ُُُها؛ُلأجلهُزياراتهُ ُهاُالذيُتوال ُمرِضُزوجُ أنُ ُالجل ُُُعليههُُُت  ُُُ،ُوثالثةٌُطات  ُُلماُرحل 
ُزوجُ  ُُ؛ُمسجدرُُُلبناءهُُُكبيٌُُُمبلغٌُُُرُ فَُوُ حتىُت ُُُُ،هُالتقاعدي ُراتبُ ُُهاُعنُالدنياُجمعت 
ُُ.هاُالراحلهُزوجهُُُباسمهُُُهُ ت ُجعل ُ

أُجملهُ ُُُصورهُُُومن ُُُالودهُُُعهودهُُُحفظه اُلأزواجه ُُُُبين يُكون  ىُترُ ،ُفالطلاقهُُُبعدُ ما
ُي ُُُالأوفياءُ  ُ ُويُ ُُ،باليهُُُهمبعض ُذكرون  التجاوزاته عنُ ُ ون  عُ بلُُ،ُُتغاض  ُُوُيد 

هماُللآخرهُ لَ وَلََ تنَرسَو ا }هم:ُربهُُوصيةُ ُ،ُممتثلينُ أحد  مر الرفَضر ُُ.{بيَرنَك 
ُ ُُالزوجُ ُُالوفاءُ ويتجلى  ُماُيتجلى  ُُهما،ُوحينئذرُأحدهُُُبوفاةهُُالفجيعةهُُُحينُ أعظم 

ُهُ.محبتهُُُوقوةهُُُُ،ههُرقتهُىُحُ مدُ ُُي ظهرُ 
هُُُإنهُالوفاءُ  ُفماُأجلَه!!ُوماُأجمل ه!ُ!بينُالأزواج

o علىُُناأزواجُ ُاللهمُاجزهُف ُ وربَُُنُ مُ وخدُ ُ،نُ توددُ ماُعناُخياُ   ُ.نُ ل ُوتبعَُُين 

ُُللهُُالحمدُ  ُ:،ُأماُبعدُ الوفاءهُُعلىُإمامهُُُوسلمُ ُ،ُوصلىُاللُ وكف 
ُُُُخلقٌُُُالوفاءُ ف الأخلاقهُُُ،الكرامهُبُإلاُُُُيليق ُلاُُنبيلٌ؛ أجلُِ منُ وأرقِهاُوهوُ ُ،
ُاها.ق ُوأرُ 

فيُنبوغهُُُفُ تأنُُ:ُُالوفاءهُُُصورهُُُمنُأجملهُُُهذاُوإنَُ ،ُك،ُأوُتجارتهُكلمنُكانُسبباُ 
تعليمهُ بالدعاءهُكُأوُ وُلُُُ،ُ ُُُههُذكرُبُ،ُ ُُالطيبه ُُُُ،وبالتواصلهُ،

 
دأ ُفهذاُ ُالنبلاءهُُُب  وأدب  ُ،ُُ

ُُ.الفضلاءهُ
صورهُ بللجارهُُُالوفاءُ ُُالرائعةهُُُالوفاءهُُُومنُ رحيلههُبُُتنساهُ ُُلاأ؛ُ أوُعنك ُُُعدُ ُ،
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ُرهُعُ تُ وكُعنه،ُرحيلهُ ُماُت ُُكرهُعنُذهُُض  ُ.ُُمنُالسوءهُُهُ عنُعرف 
ُُُُومنُأعظمهُ ُالوفاءه نُمُ ُُ،ُخصوصا ُكفيُشتىُمراحلهُُُكيمهُمعلهُمعُُُُوفاؤ كُصوره

ُ ُبيضاءُ ُُكانت  إخوانُ للصدقاءهُُُوكذاُُ.ك ُفيُسيتهُُُلمُأيادر وهذاُُ،ُُباالصُُُِ،ُخصوصاُ 
ُُيتأكدُ  ُ.أوُمالرُُُهمُبعلمرُ،ُأوُفاق ُهمُمكانةُ بعدُ ُنُنال ُمُ ُفيُحقه
o ُوردُ ف  لمنُأحسن واُإليناُ.ُجميلرُُاللهمُارزقناُوفاء 

o ُاجزه يناُعناُخيُ ُُاللهمُ ربُ الجزاءهُُُوالده ماُكماُ وارحّه  ُ،ُُ وأعهُيانا ناُعلىُصغارا ،ُ
 ماُكبارا .ههُبرهُ

o ُي ت ناللهم د  اُه  م  ُُُاك  لا مه هعُ فلهلإهس 
ن ُلا ُت نْ  ُمه فَانُُاه  تَىُت ت و  لهمُنحنوُ ُاح  س  ُ.ونُ م 

o ُ ع ل مَُاج  ن اُُُُاللَه  اره م  ُأع  ي   ُ خ  ي  ا،ُوخ  ر ه  اُوخُ ُُأواخه ه  اتهم  و  النه اُخ  م  م ُأع  ن اُي و  ُأياَمه ي  
اك  ن ل ق 

o ُي مه ده انهُاللهمُياُذاُالم نُِالق  س  ي مهُُُ،ُوالإح  مه ل قهك ُُُ،الع  ُخ  ل ن اُأغ ن  ع  ُبك ُُُاج  ر  ،ُوأف ق 
ل قهكُإلي ك ُ ُ.ُُخ 

o ُ بَا ُص  لي ناُال ي  بَُع  مَُص  بَا ُُاللَه  دَا ُُ،ص  ن اُك  ي ش  دَا ُُولاُتج  ع لُع  ُ.ك 
o ُ. ُمحمدر ُورسولهك  ك  ُوسلمِ ُعلىُعبده  اللهمُصله


